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 المقدمـة

  
الفكر السياسي مرتبة مهم ة بالنسبة لمعظم فروع العلوم الإنساني ة ومن ضمنها العلوم السياسي ة،  ل  تيح 

 إذ تعتبر هذه المادة من الركائز الأساسي ة التي تقوم عليها الدراسات السياسي ة.
 

 أهميّة دراسة الفكر السياسي* 
 (Le politique et la politique) وتحليل السياسة والسياسيتساهم دراسة الفكر السياسي في فهم 

المؤلفات السياسي ة التي "عبدت  م  لسياسي الحالي ما لم نطلع على أهبشكل عام، إذ لا يمكننا أن نفهم الواقع ا
، وأضاف 2591عام  (UNESCO)   أمين عام الـ (James Bodet) طريق الإنساني ة" كما قال جاميس بوديه 

"... إن التعم ق في دراسة الفكر السياسي والإحاطة بموضوعي ة بكل جوانب النظريات السياسي ة يشك ل الركيزة 
ة وجعله علماً يقوم على المراقبة وهدفه ود الراغبة في تطوير علم السياسالأساسي ة التي تستند إليها الجه

". أي بمعنى آخر إن دراسة الفكر السياسي تساعدنا على فهم الواقع الحقيقة السياسي ة المعاصرة وليس الفلسفة
 وتحليله والابتعاد عن الفلسفة والمثاليات .

 
 ؟  وما هي الأسس التي تقوم عليها؟.الحديث ولكن ما هو تعريف مادة الفكر السياسي* 

ز الإبستيمولوجي بين قبل البدء في عرض محتوى المادة، لا بد  لنا من تعريف المفاهيم واظهار التميي
، الفكر السياسي فمادة الفكر السياسي الحديث تهدف إلى دراسةمفهومين هما "تطو ر الفكر" و"تاريخ الفكر". 

الإطلاع على أه م المراحل التي ساهمت في تطوير الفكر الإنساني المرتبط عضوياً بالسياسة". " وذلك عبر
المحطات الفلسفي ة التي ساهمت في عملي ة التطو ر  م  ة أهه الغاية نعتمد منهجي ة دراسوللوصول الى هذ

 مرتكزين بشكل أساسي في الدراسة على النظريات والإيديولوجيات.
أم ا كلمة ايديولوجي ة فهي تعني "اصدار حكم على الوقائع واقتراح حلول تكون منزلة" أي بمعنى آخر عملي ة 

إلا  في خيال الكاتب. أم ا النظري ة، فهي أكثر موضوعي ة  ليست موجودة على الواقع سقاط صورة عن المجتمعإ
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فدراسة مراحل تطو ر الفكر تميل  .2إذ "تعني تنسيق مشاهدات ووقائع ومعالجتها وشرحها بأسلوب موضوعي"
 أكثر الى معالجة الأفكار والمقاربات التي ساهمت في وضع النظريات والإيديولوجيات. 

"الأفكار والنظريات في إطار جدولة زمني ة تظهر مراحل نضج الفكر الحديث أم ا تاريخ الفكر فهو يعرض 
 والعوامل الإجتماعي ة والإقتصادي ة والسياسي ة التي ساهمت في تكوينها".

سة". وتحمل هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ترتبط كلمة "الفكر" ارتباطاًعضوياً بكلمة "السياسي" أو "السيا
 (chose publique)( وقضايا المدني ة أي المسائل العامة Polisإذ تعني المدينة )، هذه الكلمة عد ة معان  

. إن هذا المزج بين المدينة والدولة جعل تعريف  "علم السياسي ة" مسألة (ta politica) وتعني أيضاً الدولة 
"، غير أنهم شائكة وصعبة، وقد سعى كبار الفلاسفة أمثال أفلاطون وأرسطو الى تعريف مصطلح "السياسة

عجزوا عن اعطائه تعريفاً واضحاً ونهائياً. واليوم يحاول الباحثون في علم السياسة تعريف هذا الفرع، فقد 
، بينما اعتبر البعض الآخر، 1عر ف بعض المفكرين علم السياسة بدراسة الأفكار ذات الصلة بالدولة والحكم

و علم السلطة في شكل عام... ولكن مهما تكن (، أن علم السياسة هMax Weberلا سي ما ماكس ويبر )
 التعريفات التي سعت الى وصف السياسة، فإن هذه التعريفات تدرس الدولة كمجتمع سياسي وكحكم. 

 
الذي صاغه في كتابه  (Raymond Aron)وفي محاضراتنا هذه، انطلقنا من تعريف "ريمون أرون"  

( أو actionحيث اعتبر أن "السياسة" هي في الوقت عينه "نشاط )الديموقراطي ة والتوتاليتاري ة )الشمولي ة(، 
في شكل نظام ["مشروع نشاط".. وتتواجه الأنشطة في مجال متخص ص وتتقاتل فيفوز أحدها ويطبق 

ختيار هذا بثق عنه، وبالشروط التي تحك مت با. ويرتبط "مشروع النشاط" بأنماط المجتمع المن]سياسي
 .        3دها المجتمع"ة تطبيقه وأهدافه كما حد  المشروع أو ذاك، وكيفي  

 
 ) أهمي ة الدراسة(. لماذا يُدرّس الفكر السياسي؟* 

ل في مختلف جوانب الحياة: الأغاني، المسرح، الفن، خ  ة الفكر السياسي لأن السياسة تتدس مادر  تُد
 العلاقات الأسري ة، التعليم، التجارة... 

والحقيقة، إن السياسة مرتبطة بكل مظاهر الحياة الإنساني ة، وقد تجل ى هذا الإرتباط في خلفي ة الباحثين 
السياسيين الثقافي ة، إذ تُظهر الأدبيات المنشورة في هذا العلم تنو ع المنابع الثقافي ة واختصاصات الذين كتبوا 

أن معظم الذين كتبوا في السياسة كانت لهم  في السياسة، وكان لهم إضافات في علم السياسة. ونلاحظ
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اهتمامات أخرى، فمكيافيل كان مستشاراً، وروسو وفولتير كانا كاتبين وشاعرين، وتوما الأكويني كان أسقفاً 
وباحثاً في العلوم الإنساني ة، ولكن جميعهم جعلوا الإنسان في قلب اهتماماتهم، فسعوا الى تحسين أساليب 

 حياته. 
 

 رس في الفكر السياسي؟ ماذا ند* 
يدرس الفكر السياسي الإيديولوجيات والنظريات السياسي ة، أي المفاهيم الفكري ة التي قامت على 

ة السياسي ة. فالفكر السياسي نتقال السلطاأساسها الدولة وارتكزت عليها لتنظيم مؤسساتها وطرق عملها وكيفي ة 
 في الوقت عينه، يشك ل جزءاً من المثالية.جذوره في القانون الطبيعي والعقلاني و  د  تمت
ها الفكر الإنساني. ب ر  ل دراسة المراحل والمحطات التي ممن خلا م  واقع، إن مقاربة هذه المواضيع تتوال

فدراسة الفكر السياسي مرتبطة عضوياً بدراسة المراحل التي ساهمت في بناء المعرفة السياسي ة، أي بمعنى 
 العقبات أو المراحل التي مر  بها  هذا التحليل.  م  ياسي وتطو ره، وأهالتحليل السدراسة حركة 

نJalon( هنا لا تعني "محطة" )Etapes وعبارة "المراحل " ) ت الفكر السياسي وكأنها طريق ( أو "علاقة" كو 
، هكذا يصبح 4رة أخرى"فت( ولكنها "نهاية فترة وبداية Lavroffتربط "نقطة البداية بنقطة النهاية"، كما كتب ) 

الفكر السياسي وكأنه حركة بدأت منذ عد ة قرون، طُبعت بأحداث مهم ة أوحت لبعض المفكرين بكتابات لا 
 تزال خالدة حتى يومنا هذا.

ل الغرب نحو أوالواقع إن الفكر السياسي قد مر  بمراحل عديدة منذ قيام دولة  ثينا والامبرطورية الرومانية وتحو 
القرون الوسطى، وما شهدته من ممارسات على كل المستويات الفكرية والاجتماعية المسيحية. فقد لعبت 

 والسياسية دوراً مهماً في حث  المفكرين والفلاسفة على طرح تساؤلات جريئة حول الانسان والكون والسلطة
 وعلاقة الفرد بها. ةطلاق تحولات جذرية في مفهوم السلطالسياسية. هذه التساؤلات ساهمت في ا

 حداث تحو ل في الفكر السياسي؟.إ* فما هي العوامل والتحولات الإجتماعي ة والسياسي ة التي ساهمت في 
جديدة قامت عليها  ءوأد ت الى إطلاق مبادى ،* ما هي أبرز الأفكار الفلسفي ة التي مي زت عصر النهضة

 الدولة الحديثة؟.
 لمفكرين الذين ساهموا في تطوير الفكر السياسي؟.* ما هي أه م المحطات في هذه التحولات؟ من هم أبرز ا

 
لواقع الفكر السياسي في القرون الوسطى  في لمحة سريعة للر د على هذه الأسئلة )الإشكاليات( سوف نعرض

ستمرار الصراع بين السلطتين الزمني ة والديني ة اوما كان يعانيه من انحطاط وصولًا الى عصر النهضة، و 
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كذلك التطورات الإقتصادي ة والإجتماعي ة . ب السلطة الزمني ة على الديني ةته، وتغل  سي  حول سلطة الملك وقد
التي حصلت بفعل نشوء الطبقة البرجوازي ة والأفكار الجديدة التي طرحتها وانعكاساتها على المجتمع والفكر 

 السياسي.
 

رين الذين طبعوا الفكر السياسي المعاصر، بدءاً بمكيافيللي في المفك   م  نعرض لأه ولتحقيق هذه الغاية سوف
: هوبس ولوك في القرن السابع عشر، الذين مثالأعصر النهضة، والإضافات التي قدمها فلاسفة كبار 

أسسوا مفهوم الديموقراطي ة الليبرالي ة لدحض مفهوم السلطة المطلقة، واعتماد النقد الفعلي لمحاربة كل ما من 
ته الثورة الفرنسي ة من أفكار جديدة حول ، كما مع روسو وما قد مالحد  من الحري ة الشخصي ة والفردي ةشأنه 

المواطن والشرعي ة والديموقراطي ة والعلمنة التي تشك ل المقومات الفلسفي ة للدولة الحديثة. وسنسعى الى دراسة 
يديولوجيات كالشيوعي ة التي إأد ت إليه من تداعيات هذه التحولات على الفكر في القرن التاسع عشر وما 

طبعت الى جانب الرأسمالي ة الملامح الفكري ة والفلسفي ة للقرن العشرين، حيث سيشك ل كل مفك ر فصلًا قائماً 
  بذاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


